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الأمناء / كتب أبو عمر أحمد:
 يعــد المهندس محمــد سرور حاشــد أحمد 
الرويسي أحــد الكوادر التــي تعرضت للتهميش 
والإقصاء منذ الســبعينيات، وأحد الكوادر المهمة 
التي خدمت وطنها بصمت وتفانِ وإخلاص، دونما 

أي مقابل .
الحواشــب  أبناء  المخــرم، من   الكادر  هذا 
مديريــة الملاح، قريــة جول حاشــد، تخرج من 
الثانوية، ثم التحق كعامل متدرب في مصفاة عدن 
وهو في السابعة عشر من عمره وواصل دراسته 
الجامعية »مســاء« في كلية التكنولوجيا )المعلا(  
وحصل على شــهادة )جــي سي إي( التي تمنح 
من المملكــة المتحدة  )بريطانيــا( بدرجة امتياز 
وكان متفوقاً على دفعته، بعدها انتقل للعمل في  
شركة النفط عدن التــي اختارته لتفوقه وتميزه 
في عمله والتي قامت بترشيحه لمنحة دراسية إلى 
)كوبا  الاشتراكية( ليحصل على شهادة مهندس 
تأهيلية  جيوفيزيائي بالإضافة إلى عــدة دورات 
في مجــال عملــه بشركة النفــط  وحصل على 
شــهادة مهندس فني في الآلات الدقيقة لتفوقه 
واجتهــاده ، وقد توزعت الدورات  الدراســية في 
خمس بلدان عالمية منها: بريطانيا وإيطاليا وكوبا 
وألمانيا والسويد، اســتفاد منها محمد كثيرا مما 
أهّله للترقي والتدرج في مناصب عالية في شركة 
النفط حتى تبوأ وظيفة  مديرًا عامًا لمنشأة النفط 

بعدن الصغرى. 
وكان محمد سرور المندوب والســفير لشركة 

العــالم،  حــوال  النفــط 
ويتحدث سبع لغات عالمية. 
كمدير  تعيينــه  وخلال 
)عــدن  النفــط  منشــأة 
الصغــرى(  التي عمل فيها 
مخلصــا وفياَ، لم تشــده 
ملايــن الدراهم والريالات 
تحت  تــرف  كانت  التي 
يبع  ولم  وتوجيهاته،  إمرته 
ضميره لضعــاف النفوس، 
اليمنية  الوحدة  بعد  خاصة 
كان  بل   ،1990 العــام  في 
يقف في وجه كل من حاول 
إلى  واســتدراجه  رشوته 
الطريق غير المستقيم، الذي 
رســمه لنفسه منذ أن كان 

في ريعان شبابه.
  محمــد سرور هــذه 

الشــخصية التي قلّ ما يجود في هــذا الزمان،  
ونحن في ظل هــذه الأوضاع المترديــة، ما يزال 
يعيش في ســكن بالإيجار في منطقة المنصورة،  
وبدون سيارة،  وقد أحالته الشركة للتقاعد المبكر 
جراء إصابتــه بمرض فيروس الكبد الوبائي الذي 
أصابه مطلع الألفية الثانية، وكان مكتفيا براتبه 
الذي لا يتجاوز 250 ألف ريال يمني، وكان يذهب 
مع الموظفن وعمال منشأة النفط  عدن الصغرى 
على متن حافلة صغيرة تتبع الشركة مثله مثلهم، 
أما منزلــه فكان مفتوحا للقــاصي والداني من 

الأهل وغيرهم يستضيف ويأوي  
في بيته الصغير المســتأجر كل 
محتــاج يلجأ إليه في شــدته 

وعوزه .
لمحمد سرور وقفات إنسانية 
مع أهله في قرية جول حاشــد 
والمــلاح والراحة،  فهو لم ينسَ 
كبار السن  من النساء والأرامل 
والأيتام ، حيث كان يحرص على 
كسوتهم من الملابس في الأعياد 
وفقا  ويســاعدهم  والمناسبات 
الجميع  وكان  الماليــة  لمقدرته 
بالصحــة والعافية  لــه  يدعو 

وتيسير الحال . 
الجميــع  يدعون   وصــار 
الله  له بتجاوز محنتــه، وكان 
لطيفا  رحيما  بصيرا،  ســميعا 
به، حيث ســخر لــه من يقف 
الله ســبحانه وتعــالى وبفضل  إلى جانبه بعد 
دعاء الطيبن من قريتــه وزملائه الشرفاء حيث 
ســهل الله رحلة علاجه بعد أن اســتخرجت له 
أخته وزوجها المقيمان في دولة الإمارات العربية 
المتحدة  منذ العــام 2000 فيزة زيارة إلى أبوظبي 
إدخاله بإحدى المستشــفيات  2007، وتــم  عام 
المرموقــة في دولة الإمــارات بتوفيــق من الله 
وبمســاعدة الهلال الأحمر الإماراتي في أبوظبي 
وهناك تكشــف الأمر بأن محمد يعاني من تليف 
الكبد وبحاجة إلى إجراء عملية زراعة كبد جديدة 

لــه في الخارج  مــن أحد المتبرعن مــن أقاربه 
ويفضل من أحد أبنائه ، ووفق الله أخته بأن تصيغ 
رسالة مناشدة واســترحام للقيادة الرشيدة في 
دولة الإمارات ووصلت الرســالة إلى ديوان سمو 
ولي العهد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان )حفظه 
اللــه( الذي سرعان ما وجه بســفر أخيها محمد 
سرور إلى دولة سنغافورة لتجرى له أصعب عملية 
جراحية »زراعة كبد« تكللت بالنجاح وكان المتبرع 

بقطعة من كبده، ابنه الأكبر )مراد(.
والمصيبــة الكبرى أن دولتنــا وقيادتنا اكتفت 
بتقديم ألفي دولار أيام مرضه وقبل ســفره إلى 
الإمارات الشقيقة التي تكفلت مشكورة وتحملت 
كافــة مصاريف العلاج  خــارج الدولة وداخلها، 
حيث ظل محمد قرابة عامــن يتلقى العلاج في 
مستشــفياتها قبل إجراء العملية ومتابعة حالته 

الصحية بعد عودته من سنغافورة.
حاليــا محمد سرور يقبــع في داره  بمعاش 
تقاعدي بسيط  يعيش عليه هو وزوجته أم مراد،  
يعيش على أدويته التي يرف عليها من معاشه 
وهي أدويــة مهمة للمرضى الذيــن تمت زراعة 

أعضاء لهم . 
في الأخير لا يســعنا إلا أن نقول لأبي مراد إنك 
ستبقى على ألســنتنا وفي قلوبنا وفكرنا حكاية 
مواطن شريف نزيه حافظ على سمعته ومبادئه 
كما  حافظ على ســمعة بلاده انطلاقا من إيمانه 
بأن الإخــلاص والحب للوطــن والمحافظة على 
والبذل  الكفاح  مكتسباته وسمعته أسمى معاني 

والعطاء.
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